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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يسعى هذا المقال إلى دراسة صور الخبر 
 ، والإنشاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري

وبيان الالٓيات التداولية التي اعتمدها ابن حجر 
وقد قامت هذه . العسقلاني في كشف أغوارها

اJراسة على فكرة أساسـية مفادها أن الشارح لم 
صد يتوقف عند حدود النص اللساني في فهم ق

بل تعداه إلى عدة جوانب تداولية كالاهzم  ، المتكلم
وكل ما يحيط �لعملية التخاطبية؛  ، �لمتكلم وا~اطب

اسـتطاع من  ، فقد جعل الخطاب نصا لغو� مفتوحا
وتاؤيل النصوص وحمل  ، خلا� بلوغ المعنى المراد

بعضها على خلاف ظاهرها؛ لانٔ الفهم اJقيق لمعاني 
وية الشريفة يبنى على اسـتحضار جميع الأحاديث النب

وهو ما فتح  ، مكو�ت الخطاب اللغوية والسـياقية
أفقا أرحب ل�راسات النصية المتكام� من و�ة نظر 

  . تداولية
    

  

 

Résumé :  
Le présent article a pour objectif 

d'étudier l'assertion et l'injonction dans 

"FATH AL-BARI BI CHARH SAHIH 

AL-BOUKHARI" (Le don du Créateur 

dans l'exégèse de Sahih Al-Boukhari) en 

faisant la lumière sur les procédés 

pragmatiques mis en oeuvre par son auteur 

Ibn HajarAlasqalany pour en explorer les 

profondeurs. En effet, cette étude se veut 

être fondée sur l'idée principale que 

l'exégète est allée au-delà des limites 

textuelles afin de saisir le vouloir-dire du 

locuteur. Il s'est intéressé à d'autres 

éléments pragmatiques tels que l'énon- 

ciateur, l'énonciataire et tout ce qui entoure 

la situation d'énonciation. Ainsi, pour lui, 

le discours est un énoncé ouvert à des 

lectures multiples et à des interprétations 

parfois même en contradiction avec la 

lecture littérale. Car la saisie du sens exact 

des hadiths prophétiques exige la réunion 

de tous les constituants de l'énonciation, 

aussi bien linguistiques que contextuels. 

Tout cela a permis d'ouvrir des horizons 

plus vastes pour des études textuelles plus 

approfondies du point de vue pragmatique. 
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  :ةةةةــــــــــــــــــــدمدمدمدمــــققققــــمممم

يثير خطاب ابن حجر العسقلاني في مؤلفه فتح الباري بشرح صحيح البخاري قضا� جوهرية 
إذ إنهّ ربط اللغة �لسـياق  لفهم القصد وتحديد المعنى اJقيق  ، تتعلق �لتاؤيل والالٓيات المسـتخدمة �

ذ¬ أن مزية التداولية هي اهªzا  ، وهو ما يعد في صميم البحث التداولي ، للأحاديث النبوية الشريفة
وترتكز على الجانب الوظيفي  ، والسـياق وكل ما يحيط بعملية التخاطب ، باقٔطاب العملية التواصلية

فقد بيّنت أنّ عملية التخاطب لا  ، وهو ما جعلها تفتح مجالا جديدا واسعا في افٓاق اللسانيات، للغة
ومكان  ، وا~اطب ، ل أيضا عناصر خارجية كالمتكلمبل تتناو  ، تقتصر على الجانب اللغوي وحده

  .وظروف التخاطب لمعرفة قصد المتكلم والمعنى المراد ، وزمان التخاطب
وتندرج  ، ويعد الخبر والإنشاء من القضا� التي حظيت �هzم كبير Jى البلاغيين القدامى

أوستن "أرسى دعائمها  التي  ،في اJرس التداولي ضمن نظرية الأفعال الºميةهذه الأساليب 
"Austin" ،  وقام سيرل"J.Searle "إلى قسمينذ¬ أن تقسـيم العرب للأسلوب  ، بتطويرها :

ويتحقق هذا الأخير في الواقع بمجرد  ، أسلوب خبري يحتمل الصدق والكذب وأسلوب إنشائي لا يحتملهما
يرية والأفعال الإنجازية على أساس قدرة حين ميزّ بين الأفعال التقر " أوستن"هو ما يراه  ، النطق به

وعليه فإن نظرية الأفعال الºمية تكاÕ اJراسات العربية القديمة المتعلقة  ، الملفوظ على التغيير في الواقع
 .1وما يتعلق بها من قضا� وفروع  وتطبيقات ، �لخبر والإنشاء

  .دها ابن حجر في مباحث الخبر والإنشاءوسـنحاول فيمل ياتئ بيان أهم الجوانب التداولية التي اعتم
  :  :  :  :  مباحث الخبر في فتح الباري مقاربة تداوليةمباحث الخبر في فتح الباري مقاربة تداوليةمباحث الخبر في فتح الباري مقاربة تداوليةمباحث الخبر في فتح الباري مقاربة تداولية: : : : أولاأولاأولاأولا

اختلفت أراء العلماء في تحديد مفهوم الخبر إلا أنه هناك قدرا مشتركا بينهم يمكن اسـتخلاص 
واقع كان فإن كان الºم مطابقا لل ، ما يصح أن يقال لقائß إنه صادق فيه أو كاذب: "تعريف � وهو

  .2"وإن كان غير مطابق � كان قائß كاذ� ، قائß صادقا
  :3والأصل في الخبر أن يلقى لأحد الغرضين هما

  .ويسمى ذ¬ الحكم فائدة الخبر ، إفادة ا~اطب الحكم اäي تضمنته الجم� أو العبارة -
  .ويسمى ذ¬ لازم الفائدة ، إفادة ا~اطب أن المتكلم عالم �لحكم -

 ، "فتح الباري"�ل موضوع الأسلوب الخبري مساحة واسعة عند ابن حجر في كتابة د  وق
ويشير إلى موقع الخبر مع بيان الغرض  ، فهو يعقب الشرح النحوي بذكر ما في الحديث من أخبار

  .وفي أحيان أخرى يكتفي العسقلاني �لقول إن الحديث ورد بصيغة الإخبار ، اèازي اäي خرج إليه
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íةَ الíتيِ يقََعُ : "حيث قال ، دّث عن صدق الخبر وكذبهوتح وَالْكَذِبُ يدَْخُلُ القَْضِيíةَ الإخْبَارِي
خْبَارُ بهَِا عَنْ اôمْرٍ خَارóٍِِّ بلَْ  ، مُقْتضََاهَا ñَرَةً وَلا يقَعَُ اïخْرَى

õ
ِ وَمَا أشـبهه فلَيَسَْ الا íùلافِ قوَْلِناَ وَا وَهَذَا بخِِ

 ْ   .4"شَاءِ القَْسَمِ هيَِ لإن
 ، أو عدم مطابقته ، فهو يرى أن الخبر قد يكون صادقا أو كاذ� �لاعzد على مطابقته للواقع

وهو ما  ، وبذ¬ بينّ العلاقة بين الملفوظ والعالم ، بخلاف الإنشاء اäي لا يحتمل الصدق والكذب
في كتابه مقالات فلسفية في " أوسـتين"ره يعرف عند التداوليين �تجاه المطابقة؛ وهو مفهوم تداولي ابتك

  .5من اللغة إلى فلسفة العقل" سيرل"ثم نقß  ، سـياق نظرية الأفعال الºمية
والأفعال  ، العبارات الخبرية تم� اتجاه المطابقة من الكلمة إلى العالم"أن " سيرل"يرى 

امية مثل الوعود تم� اتجاه مطابقة من والأفعال �لتز  ، التوجيهية كالأمر و�لzس و�سـتفهام وغيرها
وتوصف �لإخفاق إذا لم  ، ويتحقق هذا الفعل كلما ضاهى العالم محتواها القضوي ، العالم إلى الكلمة

أما الأفعال التعبيرية كالشكر والتهنئة والتعزية فتم� اتجاه مطابقة فارغ؛ لأن هدفها هو  ، يحدث ذ¬
  .6" العالم بجعß يضاهي المضمون القضويولا تغيرّ  ، تقرير المضمون القضوي

ويمكن الحكم عليه  ، وبذ¬ يكون الأسلوب الخبري يم� اتجاه المطابقة من العقل إلى العالم
óلصدق والكذب؛ لأنه يعبر عن كيفية وجود الأشـياء في العالم الخار�.  

ت� الأفعال المتعلقة �لواجب خاصة  ، ويعدّ خطاب الشارح بمثابة أفعال �مية غايتها إنجاز الفعل  
ومن ال�ذج التي تبرز هذه القيمة التداولية في شروحه ، فهـي تتحقق بمجرد التلفظ بها ، والحلال والحرام

عُوا علىََ اôنí """"    :قو� تدíَ حَلالٌ  عَصِيرَ العِْنبَِ قبَْلَ اôجمَْ تدíَ وَغلىََ وَقذََفَ ِ�  ، اôنْ يشَـْ ذَا اشـْ
õ
íهُ ا ن ôبدَِ حَرُمَ وَعلىََ ا íلز

        ....7"قلَِيßُُ وَكَثِيرُهُ 
فهو في لغة التداوليين فعل �مي يتحقق بمجرد التلفظ به؛ لأن متلقي الخطاب سينجز الفعل بمجرد تلقيه 

وإذا أشـتد وغلى وقذف �لزبد حرم قليß  ، � إذا لم يكن عالما بانٔ عصير العنب قبل أن يشـتد حلال
  .ويبتعد عنه إذا أشـتد وغلى وقذف �لزّبد ، بل أن يشـتدفيشرب عصير العنب ق  ، وكثيره

وبذ¬ فإن خطاب الشارح يتجاوز وظيفة النص التواصلية المتمث� في تبادل الأقوال والأخبار 
وهو ما يجعل خطابه من منظور  ، من خلال الأفعال الإنجازية ، وبرمجة سلوكه ، إلى التاثٔير في المتلقي

 .ة عن أفعال �مية غايتها إنجاز الفعلاللسانيات التداولية عبار 
إلى ضرورة التمييز بين صنفين من " أوستن"وفي هذا السـياق يذهب الفيلسوف �نجليزي 

والثانية تشـبهها في البنية إلا أنها تختلف عنها في الوظيفة؛ لأنها لا تصف ولا  ، الملفوظات؛ الأولى تقريرية
  .8وقد أطلق عليها المنطوقات الأدائية ، ولا تصوّر العالم الخارó ، تخبر عن شيء
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ويسـتدل  ، بل لها وظائف أخرى ، لا تقوم �لوصف والإخبار فقط -حسب أوستن-فاللغة 
فأ� في هذا  ، وعندما أقول في الكنيسة أو عند من يكتبون العقد نعم أقبل الزواج بها: "على ذ¬ بقو�

فماذا تسمى جم� من هذا " رضيت �لزواج: "حالي يقول بل إن لسان ، ولا أنشره ، المقام لا أذيع خبرا
النوع أو عبارة متلفظ بها من هذا القبيل؟ إني اقترح أن أطلق عليها مصطلح جم� إنجازية أو عبارة 

  .9"وتدلّ على أن إحداث التلفظ هو إنجاز لفعل... إنشائية
فالمتامٔل في  ، ية والإنشائيةولم يعتد الشارح �لصيغة اللغوية في التمييز بين الأساليب الخبر 

خطابه يجد أن الأساس اäي يقوم عليه النظر في تفحص الأحاديث النبوية الشريفة هو مبدأ القصدية 
فإذا لم  ، أن الأفعال الإنجازية قصدية" سيرل"يرى حيث  ، اäي حضي �هzم كبير من قبل التداوليين

  .أمرا لا يشكل الفعل الºمي ، نقصد إعطاء أمر مثلا
ثنَاَ مَاِ¬ُ بْنُ : "وهذا ما يظهر في شرح ابن حجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم íحَد

اعِيلَ  سمَْ
õ
ثنَاَ زُهَيرٌْ  ، ا íثنيَِ زَيدُْ بْنُ جُبَيرٍْ : قاَلَ  ، حَد íعَنهْمَُا فيِ  ، حَد ُ íùرَ رَضيَِ ا ِ بنَْ عمَُ íùتىَ عَبْدَ ا ôهُ اí ن ôا

 ِ�ِ ادِقٌ وََ�ُ  ، مَنزِْ وزُ اôنْ اôعْتَمِرَ؟ قاَلَ  ،  فسُْطَاطٌ وَسرَُ ِ صَلىí اللهُ «: فسََاôلتُْهُ مِنْ اôينَْ يجَُ íùفرََضَهاَ رَسُولُ ا
دٍ قرَْ�ً  َ لاôِهْلِ نجَْ íهْلِ المدَِينةَِ ذَا الحلُيَْفَةِ  ، علَيَْهِ وَسَلمôِا,مِ الجحُْفَةَ  ، وَلا íهْلِ الشôِ10"»وَلا.  

يَا,تيِ بِلفَْظِ يهُِل. وَهُوَ خَبرٌَ بِمَعْنىَ الأمْرِ : "... قو�: حجرحجرحجرحجرقال ابن قال ابن قال ابن قال ابن  لاí  وَالاôمْرُ لاَ يرَِدُ بِلفَْظِفرََضَهاَ وَسـَ
õ
الخَْبرَِ ا

مْرِ لِلوُْجُوبِ  ذَا اïرِيدَ تاَ,كِيدُهُ وَتاَ,كِيدُ الا,
õ
  .11"ا

التوجيه؛ لأن المتكلم لا يقصد  بين الشارح أن القوة الإنجازية للملفوظ تحولت من التقرير إلى 
فقد تنبه إلى  ، على الرغم من كون القرائن البنيوية للملفوظ لا تو0 بذ¬ ، الإخبار بل يهدف إلى الأمر

أما فهم المراد أو الحمل فهو المعنى المسـتنبط  ، المعنى المسـتنبط من المواضعات اللغوية"أن فهم الºم هو 
لمواضعات اللغوية ومقتضيات القرائن المحيطة بها والنظر في سـياقات الºم نتيجة التفاعل بين متطلبات ا

  . 12"ومقتضياته من أجل تطويقه لاسـتنباط القصد
فالºم يصير خبرا إذا " ، وعليه فإنّ القصد هو اäي يتحكم في كون الجم� خبرية أو إنشائية  

قصد في التمييز بين الخبر والإنشاء جعل ولعل إدخال ال ، 13"انظم إلى اللفظ قصد المتكلم الإخبارية
  .14بحيث تكون بنية الملفوظ معيارا يكشف نوع الأسلوب ، الصيغة اللغوية غير معتمدة في ذ¬

 ، وحري �لبيان أن ابن يعقوب المغربي تنبه إلى معيار القصد في التمييز بين الخبر والإنشاء 
الºم التام اäي يحسن السكوت : "حيث يقول ، يموهذا يقوي التوجه التداولي في اJرس العربي القد

فإن القصد منه اJلا7 على أن ت� النسـبة حصلت في  ، يتضمن نسـبة المسـند إلى المسـند إليه... عليه
وإن كان القصد من اJلا7 على أن اللفظ  ، بين معنى المسـند والمسـند إليه فذ¬ الºم خبر... الواقع

º15"م إنشاءوجدت به ت� النسـبة فال.  
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ُ : "ومن ال�ذج التي تدعم هذا التوجه التداولي عند الشارح قو� íùلاّ ا
õ
بُ بهَِا ا نí النíارَ لاَ يعَُذِّ

õ
وَا

ـي ْ í16"هُوَ خَبرٌَ بِمَعْنىَ النه.  
ونعني بما يقال هو  ، وما قصد نهـي ، فما قيل خبر ، فقد ميز الشارح بين ما يتلفظ به المتكلم وما يقصده

 ، 17وما يقُصد هو ما يريد المتكلم تبليغه بطريقة غير مباشرة ، ا تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللفظيةم
وذ¬ عن طريق ما يتاح � من أعراف  ، اعzدا على قدرة السامع في فك شفراته وفهم القصد

 . 18ووسائل �سـتدلال ، �سـتعمال
فقد تبدو العبارة اللغوية خبرية  ، نوع الأسلوب وبذ¬ فإن الصيغة اللغوية غير كافية لتحديد

واعلم أن الطلب : "وفي هذا السـياق يقول السكاكي ، في شكلها وهي  إنشائية في مضمونها أو العكس
ولا يصار إلى  ، فيذكر أحدهما في موضع الاخٓر ، وكذ¬ الخبر ، كثيرا ما يخرج لا على مقتضى الظاهر

 ، ولا يعضّ فيه بضرس قاطع ، لها من لا يرجع إلى دربه في نوعنا هذا ذ¬ إلا لتو< نكت قلماّ يتفطن
  .19"والºم بذ¬ متى صادف متممات البلاغة افتر ¬ عن السّحر الحلال بما شئت

ووظف كل الالٓيات اللغوية  ، اهتم ابن حجر في شرحه �لمعاني الضمنية للأساليب الخبريةكما 
وهو ما فتح أفقا  ، اوزت دراسـته وصف البنية والشكل النحويفقد تج ، وغير اللغوية لكشف أغوارها

ويظهر ذ¬ في شرحه لقول الرسول صلى الله  .أرحب ل�راسات النصية المتكام� من و�ة نظر تداولية
  .20"وَدَعاَ بِدَعْوَى الجاَهِلِيíةِ  ، وَشَقí الجيُُوبَ  ، ليَسَْ مِنíا مَنْ لطََمَ الخدُُودَ : "عليه وسلم

ينِ ": ل ابن حجرقا  ِJّخْرَاجُهُ عَنِ ا
õ
قوَْ� ليَسَْ منا اôي من أهل سـنتنا وَطَريِقتَِناَ وَليَسَْ المُْرَادُ بِهِ ا
دْعِ عَنِ الوُْقُوعِ فيِ مِثلِْ ذَِ¬َ Cََ يقَُولُ  íفْظِ المُْبَالغََةُ فيِ الرí يرَادِهِ بهَِذَا الل

õ
جُلُ لِوJََِ وَلكَِنْ فاَئدَِةُ ا íهِ عِنْدَ الر

كَ : مُعَاتبَتَِهِ  ؛ اôيْ مَا اôنتَْ علىََ طَريِقَتيِ  لسَْتُ مِنْ   21".وَلسَْتَ مِنيِّ
 ، وبين أن القصد منه مخالف لما تعنيه الكلمات ، فالملاحظ أن الشارح لم يعتد �لصيغة الحرفية للخطاب

بل يقصد  ، نه ليس منهفهذا لا يعني أ  ، "أنت لست مني: "مسـتدلا على ذ¬ بقول الأب معاتبا ابنه
  .   أنه لا يسير على دربه

وعليه فإن اäي لا ريب فيه هو أن خطاب الشارح وإن لم يصرح بادٔواته التاؤيلية فإنه كان 
يضمر وهو يستنطق دلالات الخطاب تفكيرا منهجيا أسهمت في تشكيß الأنساق الثقافية للحضارة 

مَنْ مَاتَ وَعلَيَْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ : " صلى الله عليه وسلمشرحه لقول النبيوهو ما يتبين في  ، الإسلامية
هُ    . 22" وَلِي.

هُ خَبرٌَ بِمَعْنىَ الأمْرِ : "يقول العسقلاني هُ  ، صَامَ عَنْهُ وَلِي. وَليَسَْ هَذَا الأمْرُ  ، تقَْدِيرُهُ فلَيَْصُمْ عَنْهُ وَلِي.
 .23"لِلوُْجُوبِ 
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وبين أن المقصود هو الأمر غير  ،  المسـتلزم للخطاب النبويفقد اسـتطاع الشارح بلوغ المعنى
  ". صام"الواجب على الرغم من كون العبارة تتضمن قرائن بنيوية لا تو0 بذ¬ كالفعل الماضي 

اïوتيَِ """":كما تجلت الملامح التداولية عند ابن حجر في شرحه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
زُوا ، رَاةَ اôهْلُ التíوْرَاةِ التíوْ  اَرُ عجََ íذَا انتَْصَفَ النه

õ
ثمíُ اïوتيَِ اôهْلُ  ، فاïَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، فعََمِلوُا حَتىí ا

يلَ  نجِْ
õ
يلِ الا نجِْ

õ
لىَ صَلاَةِ العَصرِْ  ، الا

õ
زُوا ، فعََمِلوُا ا فعََمِلنْاَ   ،ثمíُ اïوتِيناَ القُرْانَٓ  ، فاïَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثمíُ عجََ

مْسِ  íلىَ غرُُوبِ الش
õ
  .24"فاïَعْطِيناَ قِيرَاطَينِْ قِيرَاطَينِْ  ، ا

رَ قوَْ� : "قال ابن حجر íذَا  قِيرَاطًا قِيرَاطًا كَر
õ
الِ؛ لأنí العَْرَبَ ا íيمِ القَْرَارِيطِ علىََ العُْم قِيرَاطًا لِيَدُلí علىََ تقَْسـِ

ءِ علىََ  ْ íيمَ الشي رَتهُْ Cََ يقُاَلُ اقْسِمْ هَذَا المَْالَ علىََ بنيَِ فلاُنٍ دِرْهمًَا دِرْهمًَا لِكلُِّ وَاحِدٍ اôرَادَتْ تقَْسـِ íدٍ كَر  مُتعََدِّ
  .25"دِرْهمٌَ 

وهو ما  ، فقد اسـتعان الشارح باقٔوال العرب القدامى لفهم معنى الحديث النبوي الشريف
كل ما "ونقصد �لسـياق الثقافي للنصوص اللغوية  ، يشكل سـياقا ثقافيا يعين على فهم العبارات اللغوية

وبعبارة أخرى إذا كانت اللغة تمثل مجموعة من القوانين  ، يمثل مرجعية معرفية لإمكانية التواصل اللغوي
وانتهاء �لمسـتوى اJلالي فإن هذه القوانين تسـتمد قدرتها  ، العرفية �جzعية بدءا من المسـتوى الصوتي

�عتقادات المشتركة "ويشـتمل السـياق الثقافي على  ، 26"ظيفتها في الإطار الثقافي الأوسععلى القيام بو 
فهذا السـياق هو  ، والأفكار والأعراف المشاعة بينهم ، والمعلومات التاريخية ، بين أفراد البيئة اللغوية

 مما هو مرتبط ونحو ذ¬" تجمد بينهم الجليد"و ، "فلان جبان الكلب"المعين على فهم عبارات مثل 
  .27"أو � ص� بثقافة اèتمع اJينية أو السـياسـية أو �جzعية بوجه عام ، �لحياة �جzعية

بل  ، ولم يكتف الشارح �لصيغ اللغوية وما يحيط بها من ظروف سـياقية في تحديد القصد
فقد حرص عليها واهتم  ، تعدى إلى الإشارات والحركات الجسمية المصاحبة للأحاديث النبوية الشريفة

وهو ما يتضح في شرحه لقول الرسول  ، وفهم المعنى المسـتلزم ، واعتمد عليها في اسـتخراج الأحكام ، بها
ئكمُُْ بِاôكْبرَِ الكَباَئرِِ؟««««: "صلى الله عليه وسلم ِّ نبَ ïلاَ اôا « ًOََقاَلوُا ، ثلا : ِ íùرَسُولَ ا �اكُ «: قاَلَ  ، بلىََ َ شرَْ õ

الا
 ِ íù�ِ ،  ِْين َJِكِئاً فقَاَلَ  - وَعُقُوقُ الوَاíورِ  -وَجَلسََ وَكاَنَ مُت رُهَا حَتىí قلُنْاَ: قاَلَ  ، »اôلاَ وَقوَْلُ الز. : فمََا زَالَ يكَُرِّ

  .28"ليَْتَهُ سَكَتَ 
íهُ اهْتمíَ بِذَِ¬َ حَتىí  وَكاَنَ مُتíكِئاًقوَُْ�ُ وَجَلسََ : قال ابن حجر  ،  جَلسََ بعَْدَ اôنْ كاَنَ مُتíكِئاًيشُْعِرُ بِاôن

ريمِهِِ وَعِظَمَ قبُْحِهِ  ورِ اôسْهلََ  ، وَيفُِيدُ ذَِ¬َ تاَ,كِيدَ تحَْ ورِ اôوْ شَهاَدَةِ الز. وَسَببَُ �هْتِمَامِ بِذَِ¬َ كَوْنُ قوَْلِ الز.
اَوُنِ بهَِا اôكْثرََ  íاسِ وَالتهíالإشرَْ  ، وُقُوعاً علىََ الن íن

õ
بْعُ فاَ íاكَ ينَبُْو عَنْهُ قلَبُْ المُْسْلمِِ وَالعُْقُوقَ يصرَِْفُ عَنْهُ الط ، 

لىَ �هْتِمَامِ بِ 
õ
همَِا فاَحْتِيجَ ا ورُ فاَلحَْوَامِلُ علَيَْهِ كَثِيرَةٌ كاَلْعَدَاوَةِ وَالحَْسَدِ وَغيرَِْ ا الز. íمôوَليَسَْ ذَِ¬َ  ، تعَْظِيمهِِ وَا
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 2018جانفي                                       359                                      - بسكرة-جامعة محمد خيضر

ِّسـْ  اهِدِ لِعِظَمِهَا ِ�لن íلىَ غيرَِْ الش
õ
يةًَ ا ورِ مُتعََدِّ اكِ قطَْعًا بلَْ لِكَوْنِ مَفْسَدَةِ الز. لىَ مَا ذُكِرَ مَعَهاَ مِنَ الإشرَْ

õ
 بَةِ ا

ةٌ غاَلِبًا نí مَفْسَدَتهَُ قاَصرَِ
õ
كِ فاَ ْ لافِ الشرِّ   .29"بخِِ

� في جلوسه بعد أن كان لقد أولى ابن حجر عناية كبيرة لحركة النبي صلى الله عليه وسلم المتمث 
وهو ما يشكل دليلا  ، وتعظيم قبح شهادة الزور ، كتاكٔيد التحريم ، وبينّ المعاني المتوJة منها ، متكئا

 ، لأن �هzم ٕ�شارات المتكلم يسهم بشكل فعال في فهم قصد المتكلم ، على �حتفاء �لبعد التداولي
تشكي� كام� من المؤثرات مصدرها نبرة الصوت "ن للمتكلم ذ¬ أ  ، وهو ما يسعى إليه اJرس التداولي

وبفضل هذه الأدوات يسـتطيع المتكلم دائما أن  ، وأشكال الوقفة والحركات ، وكذ¬ ملامح الوجه
وهو مقبل " إني أرغب في ذ¬: "من ذ¬ أن المتكلم اäي يقول ، يتجاوز اOٓر الكلمات التي يسوقها

Õوذ¬  ، شفتيه سـنفهم منه على أغلب الظن أنه يقصد فعلا ما يقول والبسمة تعلو ، وصوته دا
  .30"وقد تقطبت أساريره وهو ينخر بصوت أغن ، بخلاف متكلم اخٓر يقول الºم نفسه وهو معرض

        ::::مباحث الإنشاء في فتح الباري مقاربة تداوليةمباحث الإنشاء في فتح الباري مقاربة تداوليةمباحث الإنشاء في فتح الباري مقاربة تداوليةمباحث الإنشاء في فتح الباري مقاربة تداولية: : : : OOOOنيانيانيانيا
لمدلول لفظه قبل وذ¬ لأنه ليس  ، الºم اäي لا يحتمل الصدق والكذب"الإنشاء هو 

  .31"النطق به وجود خارó يطابقه أو لا يطابقه
  :32وينقسم إلى قسمين

 ، و�سـتفهام ، والنهـي ، وهو ما يسـتدعي مطلو� غير حاصل وقت الطلب كالأمر: الإنشاء الطلبي - 1
  ...والنداء ، والتمني

 ، القسم، التعجب ، واäم صيغ المدح: هو ما لا يسـتدعي مطلو� و� صيغ عدة منها: الإنشاء غير الطلبي - 2
  .صيغ العقود ، الرجاء

أما غير  ، والفرق بينهما هو أن الإنشاء الطلبي هو ما يتاخٔر وجود معناه عن وجود لفظه
 ، أي يتحقق وجود معناه في الوقت اäي يتحقق فيه وجود لفظه ، الطلبي فهو ما يقترن فيه الوجودان

أما الإنشاء غير الطلبي  ، وقد اهتم البلاغيون �لإنشاء الطلبي لاختصاصه بكثير من اJلالات البلاغية
ولأن أكثر أنواعه في الأصل  ، فلم يعنوا به مثل قسـيمه لق� الأغراض البلاغية التي تتعلق به من �حية

  . 33أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء من �حية أخرى
حيث ربط الخطاب  ، حركية المعنى وتقلباته المسـتمرة للأسلوب الإنشائيوقد تتبع ابن حجر  

تبين من تطبيقات الأئمة أن "فقد  ، وكل ما يحيط �لعملية التخاطبية لبيان المعنى المقصود ، �لسـياق
فمعرفة قصد المتحدث أدت إلى  ، وقد ظهر أثرها في جوانب مختلفة ، دلا7 سـياق المقام واسعة اJلا7

 ، فاخٔرجت النص من مساق اäم إلى مساق المدح ، يل بعض النصوص على خلاف ظاهرهاتاؤ 
  . 34"ومعرفة للخاص من العام ، وأثمرت دقة في �سـتنباط



 العدد الثاني والعشرون                                                          مج� كلية الادٓاب و اللغات

 2018جانفي                                           360                                        كلية الادٓاب و اللغات

ذْ دَخَلَ : " ويتجلى ذ¬ في شرحه لقول عمر بن الخطاب
õ
بيَنْمََا هُوَ قاَئمٌِ فيِ الخطُْبَةِ يوَْمَ الجمُُعَةِ ا

رُ رَجُلٌ مِنَ المهَُاجِ  َ فنَاَدَاهُ عمَُ íاللهُ علَيَْهِ وَسَلم íبيِِّ صَلىíابِ الن لِينَ مِنْ اôصحَْ íوôةُ سَاعةٍَ هَذِهِ؟ قاَلَ : ريِنَ الاí نيِّ : اôي
õ
ا

  35..."شُغِلتُْ 
íةُ سَاعةٍَ : "قو�: قال ابن حجرقال ابن حجرقال ابن حجرقال ابن حجر íةُ بِتشَْدِيدِ التíحْتَانِيíةِ تاَ,نِيثُ اôيٍّ يُ  قوَُْ�ُ اôي تفَْهَمُ بهَِاهَذِهِ اôي  ، سـْ

رٌ  íاَرِ مُقَد íاعةَُ اسمٌْ لِجُزْءٍ مِنَ النه íتِفْهاَمُ  ، وَتطُْلقَُ علىََ الوَْقْتِ الحَْاضرِِ وَهُوَ المُْرَادُ هُناَ ، وَالس وَهَذَا �سـْ
اعةَِ  íلىَ هَذِهِ الس

õ
رْتَ ا íخôَهُ يقَُولُ لِمَ تاí ن ôVََنْكاَرٍ و

õ
تِفْهاَمُ توَْبِيخٍ وَا لىَ سَاعاَتِ التíبْكِيرِ ... اسـْ

õ
رَ التíلمِْيحُ ا وَمُرَادُ عمَُ

حُفَ  ذَا انقَْضَتْ طَوَتِ المَْلائِكَةُ الص.
õ
َا ا íنه ôغِيبُ فِيهاَ وَا ْ íتيِ وَقعََ الترí   .36"ال

 ، إن هذا النص يكشف عن أوضاع غير لسانية اعتمد عليها ابن حجر لفهم القصد من الخطاب
وبذ¬ . قد تحول من دلالته الحرفية المتمث� في �سـتفهام إلى معنى اخٓر وهو التوبيخ حيث بين أن المعنى

حيث انتقل الشارح من مسـتوى دلا7 الخطاب إلى مسـتوى  ، اسـتطاع الوقوف على دقائق المعاني
 ، ةومن هنا لا تصبح لغة الشارح مجرد لغة حام� للفظ في الأحاديث النبوية الشريف. تداول الخطاب ذاته

  ... بل لغة وظيفية تداولية تحمل أبعادا سـياقية دينية وثقافية وñريخية
يحصر مجال "وقد اعتمد الشارح في تاؤيß لقول عمر بن الخطاب على السـياق التداولي اäي 

ويفصل  ، فبه تكتمل اJلا7 وتنجح العملية التواصلية ، 37"التاؤيلات الممكنة ويدعم التاؤيل المقصود
  :38ويتمثل في ، بين التاؤيلات ا~تلفة �ختيار

  .وهو المحدد لانzء المتخاطبين وهوا�تهم وبيئتهم المكانية والزمانية: سـياق ظرفي فعلي وجودي مرجعي -
  .وهو ما تفهمه الجماعة المنتمية إلى نفس الثقافة على أنها ممارسة خطابية: سـياق مقامي تداولي -
  .أفعال اللغة في مقطع متداخل الخطا�تسـياق تفاعلي ويقصد به تسلسل  -
ويقصد به �قتضاءات التي يحدس بها المتلقون للخطاب من اعتقادات وانتظارات : سـياق اقتضائي -

  .ومقاصد
ويتكون  ، فالسـياق يتمثل في الجو الخارó اäي يلف إنتاج الخطاب من ظروف وملابسات

�لإضافة إلى مكان وزمان  ، ما بينهما من علاقةو  ، وهما المرسل والمرسل إليه ، من طرفي الخطاب
وأثر تبادل الخطاب  ، كذ¬ العوامل �جzعية والسـياسـية والثقافية ، وما فيه من شخوص ، التلفظ

  .39على المتخاطبين
ä¬ تتدخل  ، وعليه فإن الصيغة اللغوية في كثير من الملفوطات غير كافيه لفهم قصد المتكلم

والٓيات �سـتدلال  ، و�فتراض المسـبق والمعرفة المشتركة بين لمتخاطبين ، لسـياقعناصر غير لغويه كا
فالأفعال  ، إضافة إلى مبدأ التعاون المنعقد  بين المتكلم وا~اطب لفهم القصد ، العقلي من طرف المتلقي

  40.الإنجازية تتشكل من خلال العلاقات اJلالية والتداولية بين النص والسـياق
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بيان أن البلاغيين القدامى تطرقوا إلى هذه الظاهرة المتمث� في خروج الأساليب من وحري �ل 
متى امتنع إجراء هذه الأبواب على : "وفي هذا يقول السكاكي ، معناها الحقيقي إلى أغراض أخرى
 ، امتنع إجراء التمني ، ليتك تحدثني: كما إذا قلت لمن همك همه ، الأصل توJّ منها ما �سب المقام

ßبمعونة قرينه  ، فطلب الحديث من صاحبك غير مطموع في حصو� ، والحال على ما ذكر على أص Jوو
  .41"الحال معنى السؤال

 ، كما تجلت الملامح التداولية عند الشارح بشكل كبير في صيغ الأمر التي حظيت �هzمه 
شرحه لقول الرسول صلى الله عليه  وهو ما يتجلى في ، حيث أشار إلى صيغه اللغوية ومعانيه اèازية

ُ عَزí وَجَلí : "وسلم íùلقُُ كَخَلقِْي: قاَلَ ا نْ ذَهَبَ يخَْ íظْلمَُ مِمôوْ  ، وَمَنْ اôةً اíوْ لِيَخْلقُُوا حَبôةً ا íفلَيَْخْلقُُوا ذَر
  .42"شَعِيرَةً 

ةً اôوْ شَعِيرَةً اôمْرٌ " قال ابن حجرقال ابن حجرقال ابن حجرقال ابن حجر íعْجِيزِ وَقوَُْ�ُ فلَيَْخْلقُُوا ذَرíقيِّ وَهُوَ  ، بِمَعْنىَ الت َ íفيِ  علىََ سَبِيلِ التر
مْ وَتَ  نْ كاَنَ النíمَْ�ُ فهَُوَ مِنْ تعَْذِيبهِِ õ

ةِ ا íر íä�ِ ُلِ فيِ الإلزَْامِ وَالمُْرَاد لقِْ الْحَيَوَانِ ñَرَةً الحَْقَارَةِ اôوِ التíنزَ. عْجِيزِهمِْ بخَِ
لقِْ الجَْمَادِ اïخْرَ    .43"ىوَبخَِ

والأصل في الأمر أن  ، فشكل العبارة أمر ، بين الشارح أن المقصود من الحديث غير ما تحمß ألفاظه
وبين أن القصد منه هو  ، غير أن الشارح لم يحمß على أصß ، يكون لطلب الفعل على سبيل الإيجاب

  .التوبيخ
تداولية تتجاوز محددات ذ¬ أن ال  ، وبذ¬ فإن عمل الشارح يعد في صميم البحث التداولي

اJلا7 إلى دراسة إمكانية الكشف عن قصد المتكلم من خلال إحا7 المنطوق إلى السـياق لمعرفة مدى 
  .التطابق بينه وبين ظروف �سـتعمال للكشف عن القوانين العامة التي تتحكم في تحديد دلالته

فقد بين المعاني الحرفية  ، بن حجرويعد النهـي من الصيغ الإنشائية الطلبية التي حظيت �هzم ا
ومعانيه المسـتلزمة إذا كانت الأقوال تبلغ أكثر مما يدل عليه  ، � في الخطا�ت التي تحمل الألفاظ معانيها

ِ بْنِ : "وهو ما يظهر في شرحه للحديث النبوي الشريف ، مجموع الكلمات التي تكون الجم� íùعَنْ عَبْدِ ا
رٍو نْ : قاَلَ  ، عمَْ ôةً ذَاتَ حَسَبٍ اôبيِ امْرَا ôتَهُ  ، كَحَنيِ اíلهُاَ عَنْ بعَْلِهاَ ، فكاََنَ يتَعََاهَدُ كَنôنِعْمَ : فتَقَُولُ  ، فيَسَْا

جُلُ مِنْ رَجُلٍ لمَْ يطََا, لنَاَ فِرَاشًا íتيَنْاَهُ  ، الرôشْ لنَاَ كَنفًَا مُنْذُ ا ِّ ا طَالَ ذَِ¬َ علَيَْهِ ذَ  ، وَلمَْ يفَُت íَفلَم íبيِِّ صَلىíكَرَ لِلن
َ فقََالَ  íيوَْمٍ : قاَلَ » كَيْفَ تصَُومُ؟«: فقََالَ  ، فلَقَِيتُهُ بعَْدُ  ، »القَنيِ بِهِ «: اللهُ علَيَْهِ وَسَلم íُوَكَيْفَ «: قاَلَ  ، كل

؟ تمُِ  القُرْ  ، صمُْ فيِ كلُِّ شَهرٍْ ثلاََثةًَ «: قاَلَ  ، كلíُ ليََْ�ٍ : قاَلَ  ، »تخَْ
õ
اïطِيقُ : قلُتُْ : قاَلَ  ، »انَٓ فيِ كلُِّ شَهرٍْ وَاقْرَا

مٍ فيِ الجمُُعَةِ «: قاَلَ  ، اôكْثرََ مِنْ ذَِ¬َ  í�ô44»صمُْ ثلاََثةََ ا.  
ـيَ  : "قال ابن حجرقال ابن حجرقال ابن حجرقال ابن حجر ْ íالنه íنôVََو َCَ ِحْرِيمíدَةِ ليَسَْ علىََ الت�َ يعِ ذَِ¬َ ليَسَْ لِلوُْجُوبِ  عَنِ الزِّ  ، اôنí الأمْرَ فيِ جمَِ

يَاقُ  ليهَْاَ السـِّ
õ
زِهِ عَنْ سِوَى ذَِ¬َ فيِ الحَْالِ  ، وَعُرِفَ ذَِ¬َ مِنْ قرََائِنِ الحَْالِ الíتيِ اôرْشَدَ ا لىَ عجَْ

õ
وَهُوَ النíظَرُ ا
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íةِ فقَاَلَ  ، اôوْ فيِ المَْالِٓ  اهِرِي íغْرَبَ بعَْضُ الظôوَا : íَقلôالقُْرْانُٓ فيِ ا ôنْ يقُْرَاôرُمُ ا اôكْثرَُ : وَقاَلَ النíوَوِي.  ، مِنْ ثلاَثٍ يحَْ
ةِ  íشَاطِ وَالقُْوí íمَا هُوَ بحَِسَبِ الن ن

õ
íهُ لا تقَْدِيرَ فيِ ذَِ¬َ وَا تلَِفُ ِ�خْتِلافِ الأحْوَالِ  ، العُْلمََاءِ علىََ اôن فعََلىَ هَذَا يخَْ

  45."وَالأشْخَاصِ 
فهو بمنز� الأمر اäي يفيد  ، التحريمإن النهـي يراد به الكف عن القيام �لفعل ويفيد 

يجري على لفظه كما جرى على  ، الطلب من النهـي بمنزلته من الأمر" :وفي هذا يقول المبرد ، الوجوب
والأمر لا  ، إذ يرى أن النهـي هنا لا يفيد التحريم ، غير أن الشارح حمß على غير محمß. 46"لفظ الأمر

وذ¬ حسب الأحوال  ، قرائن الحال التي أرشد إليها السـياقمستندا في ذ¬ على  ، يفيد الوجوب
ä¬  ، وهو ما لا يراه بعض الظاهرية اäين يعتمدون على الصيغة اللغوية الحرفية في الحكم ، والأشخاص

  .حرموا قراءة القرانٓ في أقل من ثلاثة أ�م
وهذه  ، المقصود فقد استند الشارح في تاؤيß على معارف سـياقية أسهمت في تحديد المعنى

بل يتعدى ذ¬؛ لأن  ، المعارف تجعل متلقي الخطاب لا يقف عند ظاهر النص لفهم المعنى المقصود
الفهم اJقيق لمعاني الأحاديث النبوية الشريفة يبنى على اسـتحضار جميع مكو�ت الخطاب اللغوية 

ولا في  ، على ما لكليهما من أهمية ، أو ما تقول المعاجم ، ليس ف[ يقول النحاة"فالمعنى  ، والسـياقية
وف[ يفهم من  ، لكن ف[ يقصد من يسـتخدم اللغة وما يريد ، العمليات المعرفية اèرّدة من سـياقاتها

  .47"وف[ ينتج من دلالات من خلال ظروف السـياق -اسـzعا أو قراءة–يتلقاها 
� من الوسائل اللغوية والمقامية ما  المعنى اäي يقصده المتكلم يتخذ"ابن حجر إلى أن  فقد تنبه
هذا الصنف من  ä¬ فإن. 48"فقد أدرك أن قصد المتكلم مراعى فيه حال ا~اطب ، يعين على إدراكه

تصبح معها البنية اللغوية الظاهرة للملفوظ مجرد  ، الأفعال يتم التوصّل إليه بعد القيام بعملية اسـتدلالية
  .49اäي يقصده المتكلم ، لإنجازي غير المباشرممر أو معبر للوصول إلى الفعل ا

 : خاخاخاخاتمتمتمتمة البحثة البحثة البحثة البحث
  :وهي كالاتيٓ ، في ختام هذا البحث توصّلت إلى مجموعة من النتائج

وظف ابن حجر العسقلاني كل الالٓيات اللغوية وغير اللغوية في شرحه للأحاديث النبوية 
للخطا�ت التي يكون القصد منها مخالفا لما وبين الأغراض اèازية  ، لمعرفه المعنى اJقيق لها ، الشريفة

  .تعنيه الكلمات
فالمتامٔل في شروحه يجد أن  ، لم يتقيد الشارح �لصيغة اللغوية في بيانه لنوع الأسلوب
وبذ¬ تفطن إلى أن بنية الملفوظ  ، الأساس اäي يعتمد عليه هو مبدأ القصدية في تفريقه بين الأساليب

  .فهناك عدة عوامل أخرى تتحكم في كون الجم� خبرية أو إنشائية ، لوبغير كافية لبيان نوع الأس
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بل  ، لم يكتف الشارح �لصيغ اللغوية وما يحيط بها من ظروف سـياقية في تحديد القصد
حيث حرص عليها واهتم  ، تعدى إلى الإشارات والحركات الجسمية المصاحبة للأحاديث النبوية الشريفة

  .وفهم المعنى المقصود ، اسـتخراج الأحكامواعتمد عليها في  ، بها
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